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توزیع الحظوظ في الدنیا بلاء وفي الآخرة جزاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توزیع الحظوظ في الدنیا بلاء وفي الآخرة جزاء. -  ١٥الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٠٢-٠١-١٩٩٩  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  الدنیا دار ابتلاء و الآخرة دار جزاء :

أیھا الأخوة الكرام؛ أسماء الله الحسنى محققة كلھا في الدنیا إلا اسماً واحداً ھو اسم العدل، فالدنیا دار   

ً من الحظوظ،  ً من الحظوظ، وحرمھ حظا ابتلاء، بمعنى أن الله سبحانھ وتعالى أعطى كل إنسان حظا

ولاده متعبین، جعل أولاده أعطاه المال وسلب منھ الصحة، أعطاه الصحة وجعلھ فقیراً، زوّجھ وجعل أ

  أبراراً وزوجتھ لا ترضیھ، أعطاك شیئاً وسلب منك شیئاً، وقد علمنا النبي الكریم في دعائھ الشریف أن: 

ا أحُِبُّ فاَجْعَ  ةً لِي فِیمَا لْھُ قوَُّ (( اللَّھُمَّ ارْزُقْنيِ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ ینَْفعَنُِي حُبُّھُ عِنْدَكَ، اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ

(( ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ فَرَاغًا لِي فِیمَا تحُِبُّ ، اللَّھُمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ   تحُِبُّ

ِ بْنِ یَزِیدَ الْخَطْمِيِّ الأنَْصَارِيِّ]   [سنن الترمذي عَنْ عَبْدِ �َّ

ق، وما زویت عني ما أحب ھذا الذي أحب وقد وصلت إلیھ، یا ربي اجعلھ في الحق، اجعلھ موظفاً للح  

النقطة الدقیقة أن في الحیاة أغنیاء   نسان ممتحن فیما أعطي وفیما منع،فاجعلھ فراغاً لي فیما تحب، فالإ

وفقراء، غنىً فاحش إلى درجة أن الإنسان یحتار كیف ینفق مالھ، وفقر مدقع إلى درجة أن بعض الناس 

مرة واحدة، أقویاء جداً وضعفاء جداً، أصحاء جداً لا یذوقون الحد الأدنى من الطعام في الأشھر 

وضعفاء جداً، ھذا التفاوت في الحظوظ یثیر أسئلة كثیرة، ھذه الأسئلة لا تحل إلا بالیوم الآخر، لولا أن 

ً آخر تسوّى فیھ الأمور والحسابات ھناك ملیون سؤال لیس لھ جواب، فالإنسان لا یكتمل  ھناك یوما

  ، ولا یستقر قلبھ، إلا إذا آمن بالیوم الآخر، فا� عز وجل یقول: إیمانھ، ولا ترتاح نفسھ

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا كَانَ عَلَى رَبكَِّ حَتمْاً مَقْضِیاًّ ﴾

  ]٧١[سورة مریم:

وھذه الآیة تدعو إلى الدھشة، ما من إنسان إلا وسیرد النار، كیف؟ سیردھا دون أن یتأثر بوھجھا لیرى   

فیھا لو لم یؤمن، أو لیرى الذین أساؤوا إلى الناس أین مكانھم فیھا، لیتحقق اسم العدل فھو یتحقق  مكانھ

في الدار الآخرة، ھو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده، لتجزى كل نفس بما كسبت، إذاً أنت مبتلى فیما أعطاك، 

ظ، الزوجة الجیدة حظ، ومبتلى فیما منعك، بتعبیر آخر الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء ح
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الأولاد النجباء حظ، العمر المدید حظ، ھناك عمر قصیر، فھذه الحظوظ موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء، 

دقق الآن: وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء، لنضرب بعض الأمثلة: رجلان عاشا ستین عاماً 

ومھ، یأكل من فضلات الطعام، ویرتدي بالتساوي، أحدھم غني معھ ملایین مملینة، والآخر لا یجد قوت ی

الأسمال البالیة، النقطة الدقیقة أن الغنى والفقر مادتان للامتحان، لو تصورنا أن الغني رسب في ھذا 

الامتحان، تكبر، استعلى، أنفق المال على متعھ الرخیصة، وكان بمالھ متكبراً متعجرفاً متغطرساً، احتقر 

اجین، وأنفقھ بلا حساب على شھواتھ، وموائده الخضراء والحمراء، لو الناس، ومنعھ عن الفقراء والمحت

تصورنا الفقیر نجح فصبر وتعفف ورضي عن الله عز وجل، والسنوات الثمانون انتھت، إذا رسب 

الغني فھو في جھنم إلى أبد الآبدین، وإذا نجح الفقیر فھو في الجنة إلى أبد الآبدین، فھل للفقیر المؤمن أن 

  إذا كان فقیرا؟ً  یندب حظھ

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا   ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[سورة القصص: 

ف یرد النار دون أن یتأثر لذلك دخول النار، ورود النار غیر دخولھا، ورود النار كل إنسان سو  

بوھجھا لیرى مكانھ ھو وكل مؤمن فیھا لو لم یكن مؤمناً لتزداد سعادتھ في الآخرة، ولیرى الذین حاربوا 

  الله ورسولھ، والذین عاشوا على أنقاض الآخرین. 

لشعوب الآن سمعت أن في كل بلد متقدم نفایات ذریةّ، ھذه النفایات مضرة بالإنسان كثیراً، حتى الآن ا  

حول المفاعل النووي في روسیا حینما انفجر تعاني من سرطانات الجلد، ومن التقرّحات، وما إلى ذلك، 

فھذه النفایات الذریةّ بعض الدول ترسلھا مع بواخر الأغذیة التي تقدم مساعدات للصومال، وتلقي بھذه 

دقیقاً الأمور لا تفھم، أناس أقویاء النفایات في سواحل ھذه البلاد المتخلفة، من دون إلھ سیحاسب حساباً 

جداً وأناس ضعاف جداً، حتى أن ھناك من یجرب الأدویة الخطیرة على البشر في الدول المتخلفة، لیرى 

آثارھا في الإنسان، فحینما ینجح ھذا الدواء یستعملونھ، من ھم الضحیة؟ ھؤلاء الدول الضعیفة، من دون 

تبقى معلقة، وھناك ألف سؤال وسؤال، لكن حینما تؤمن بالیوم  إلھ عادل سیحاسِب أشد الحساب الأمور

  الآخر وأن الله سیسأل الناس جمیعاً، دقق في ھذه الآیة: 

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]٨- ٧[سورة الزلزلة: 

  بتلاء. فالحظوظ موزعة توزیع ا  

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلآْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]٢١[سورة الإسراء: 
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أعلى طبیب مثل أقل ممرض؟ لا، رئیس غرفة التجارة مثل بائع متجول؟ لا، أستاذ في الجامعة كمعلم   

بقریة؟ لا، بیت خمسمائة متر، یوجد فیھ أثاث بالملایین، وأجھزة كھربائیة بالملایین، ولھ إطلالة رائعة، 

  مثل غرفة واحدة تحت الأرض شمالیة من دون دھان؟ لا.

  لا معنى لھا : مراتب الدنیا مؤقتة و

  ثم قال تعالى:   

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلآْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]٢١[سورة الإسراء: 

دقق الآن في ھذه الآیة: مراتب الدنیا لا معنى لھا، لأنھا مؤقتة، الموت ینھي كل شيء كغنى الغني،   

وفقر الفقیر، وینھي صحة الصحیح، ومرض المریض، وینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، ینھي 

وسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، ینھي تألق العبقري، وینھي ضعف البلید، الموت ینھي كل شيء، 

الحظوظ موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء، لا تقلق إن كان حظك قلیلاً، اقلق فیما إذا نجحت في ھذا 

الامتحان أم لم تنجح، فالغنى امتحان، والفقر امتحان، وأن تكون في مركز قوي امتحان، الممكَّن في 

ً خاصاً، والضعیف لھ امتحان خاص، والصحیح لھ امتحان، ماذا فعلت بھذه  الأرض ممتحن امتحانا

الصحة؟ ومن یتمتع بنعمة الأمن ماذا فعلت بھذه النعمة؟ ومن عنده وقت فراغ ماذا فعلت بھذا الوقت؟ 

أنت ممتحن بفراغك، وبصحتك، وأمنك، وممتحن بمالك، وذكائك، أنت عندك طلاقة لسان ماذا فعلت 

وجل؟ فالحظوظ موزعة بھذه الطلاقة؟ ھل سخرتھا في الباطل لإضحاك الناس أم لتعریفھم با� عز 

توزیع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء، مراتب الدنیا مؤقتة وقد لا تعني شیئاً، الله عز 

وجل أعطى المال لمن لا یحب، أعطاه لقارون، أعطى الملك لمن لا یحب أعطاه لفرعون، فھذه المراتب 

ریم ورد ذكرھم في ثماني آیات، المترفون في لا تعني شیئاً، بل قد تعني العكس، المترفون في القرآن الك

القرآن الكریم كلھم كفار، كفروا وأترفوا في الحیاة الدنیا، فالمترف كافر، ھناك اقتران بین الكافر 

والمترف، المترف ولیس الغني لأن الغني على العین والرأس، أحد أركان الدنیا، یقول الإمام علي كرّم 

دنیا أربعة رجال: عالم مستعمل علمھ، وجاھل لا یستنكف أن یتعلم، وغني لا الله وجھھ: " قوام الدین وال

یبخل بمالھ " المال یحل ملیون قضیة، فھو قوام الحیاة، لا یقل أجر الغني السخي عن أجر العالم الناطق 

ینفق منھ  بالحق، الغني بمالھ، والعالم بعلمھ، متكاملان، ولا حسد إلا في اثنتین، رجل آتاه الله علماً فھو

آناء اللیل وأطراف النھار، ورجل آتاه الله مالاً فھو ینفق منھ آناء اللیل وأطراف النھار، فالحظوظ في 

ً یوم  الدنیا موزعة توزیع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء، واسم الله العدل یتحقق كلیا

دینونة، مالك الحاقة، مالك الطامة والواقعة، القیامة، لأنھ مالك یوم الدین، مالك یوم الجزاء، مالك یوم ال

فإیمان من دون إیمان بالیوم الآخر لا معنى لھ، ینشأ ملیون سؤال، ھناك أقویاء وضعفاء، دول تموت من 
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الجوع، ودول تطعم كلابھا من اللحم مالا یأكلھ الھنود، تسعمئة ملیون لا یأكلونھ، و ھناك دول تطلق 

غنم وتدفنھا تحت الأرض للحفاظ على سعر الغنم المرتفع، ودول فیھا النار على عشرین ملیون رأس 

مجاعات، لعلكم ترون بعض الصور جلد وعظم وأموات بالتدریج، فالحیاة دار ابتلاء، والآخرة دار 

جزاء، الحیاة دار تكلیف، والآخرة دار تشریف، فكل إنسان یوجد عقل برأسھ یعمل للآخرة، لیوم لا ینفع 

  نون إلا من أتى الله بقلب سلیم. فیھ مال ولا ب

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]٨٩[سورة الشعراء: 

  البطل من یقف یوم القیامة أبیض الوجھ :

قال: قد تقع عین الابن على أمھ، أو قد تقع عین الأم على ابنھا في الآخرة، تقول: یا بني جعلت لك   

طني وعاءً، فھل من حسنة یعود علي خیرھا الیوم؟ یقول ھذا الابن صدري سقاءً، وحجري وطاءً، وب

لأمھ یوم القیامة: لیتني أستطیع ذلك یا أماه إنما أشكو مما أنت منھ تشكین، ھذا الیوم یوم الحساب یوم 

  تحاسب لماذا تكلمت ھذه الكلمة؟ 

ةٍ حَبسََتھَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا بتَِ امْرَأةٌَ فيِ ھِرَّ ُ أعَْلمَُ لا أنَْتِ (( عُذِّ ، فدََخَلَتْ فیِھَا النَّارَ، قاَلَ فَقاَلَ: وَ�َّ

  أطَْعَمْتِھَا، وَلا سَقیَْتِھَا حِینَ حَبسَْتِیھَا، وَلا أنَْتِ أرَْسَلْتِھَا، فأَكََلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ))

ِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّھم عَنْھما]   [البخاري عَنْ عَبْد ِ�َّ

قولكم بربكم فیما فوق الھرة؟ ھؤلاء الملایین الذین یموتون بقصف وحشي؟ وبقصف جرثومي؟  فما  

وبقصف كیماوي؟ وقصف إشعاعي؟ أناس یصابون بأمراض خبیثة لنزوة طارئة عند أناس ظلاّم، فیجب 

  أن نؤمن بالیوم الآخر، ھذا یوم الدینونة، والبطََل الذي یقف یوم القیامة أبیض الوجھ. 

  مَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ﴾﴿ یَوْ 

  ]١٠٦[سورة آل عمران: 

البطل الذي یسیر على منھج الله عز وجل، البطل الذي ینام دون أن یظلم أحداً، دون أن یبني مجده على   

أنقاض أحد، دون أن یأكل مال أحد، فالحظوظ موزعة الآن توزیع ابتلاء، ولا معنى لھا إطلاقاً، فكل 

 آتاه مالاً یتوھم أن الله یحبھ، لا، أعطى المال لقارون وھو لا یحبھ، وأعطى المال لسیدنا إنسان الله

عثمان، وسیدنا ابن عوف، أعطى الملك لفرعون وھو لا یحبھ، وأعطى الملك لسلیمان وھو نبي كریم، 

  مادام أعطاه لمن یحب ومن لا یحب فالمال لیس مقیاساً: 

هُ )) (( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ  ِ لأبَرََّ   باِلأبَْوَابِ لَوْ أقَْسَمَ عَلىَ �َّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]



5 

توزیع الحظوظ في الدنیا بلاء وفي الآخرة جزاء   

  أما الآیة الكریمة:   

اشْتھََتْ  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ سَبَقتَْ لَھُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أوُلَئكَِ عَنْھَا مُبْعدَُونَ * لاَ یسَْمَعوُنَ حَسِیسَھَا وَھُمْ فيِ مَا

  خَالِدُونَ ﴾أنَْفسُُھُمْ 

  ]١٠٢-١٠١[سورة الأنبیاء: 

  الحكمة من ورود المؤمن النار و عدم التأثر بھا :

كیف أن الإنسان یرد النار ولا یتأثر بھا؟ مثل بسیط: مرة كنا بمعرض في طھران، فدخلنا إلى قسم   

الثعابین، الثعبان یقدر طولھ بعشرین أو خمسة وعشرین متراً، قطره عشرون سنتیمتراً تقریباً، شيء 

نتیمتراً وتراه مخیف، موضوع بمكان و أمامھ بلوّر سماكتھ ستة میلمتر، تقف أمامھ على بعد عشرین س

رؤیة دقیقة جداً دون أن تخاف منھ، أو تتأثر بھ، فعلاً شيء مخیف، أنت أمامھ لكنك تعرف أن أمامك 

بلوراً سمیكاً یمنعك منھ ویمنعھ منك، وأنك في مأمن، فربنا عز وجل ممكن أن یطلع المؤمن على النار، 

من كان عدواً للخیر، ومن كان عدواً وأن یرى في النار من كان عدواً �، ومن كان عدواً للحق، و

للإنسانیة، ومن بنى مجده على أنقاض الناس، ومن بنى غناه على إفقارھم، ومن بنى حیاتھ على موتھم، 

وأمنھ على تخویفھم، فلذلك المؤمن لھ سعادة تفوق كل شيء لأنھ عرف مكانھ في النار لو لم یؤمن، إذا 

یتاجر بالبضاعة المھربة، الثاني رفض، فلما رفض فكوّا  كان شریكان أحدھما اقترح على الثاني أن

الشركة، الذي اقترح وقع في شر عملھ، أودع في السجن، فذھب إلیھ شریكھ الذي رفض أن یتاجر بھذه 

البضاعة لیزوره ألا یشعر بسعادة لا توصف لقراره الحكیم؟ طبعاً، فكل إنسان یرد النار بالآخرة لیرى 

  علیھ حینما آمن واستقام وطبق منھج الله، واتصل با� وفعل الخیر. مقدار فضل الله عز وجل

  من زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز فوزاً عظیماً :

أخواننا الكرام؛ الحظوظ في الدنیا موزعة توزیع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء، فالعبرة   

 " من ھو الغني؟ الذي فاز في الجنة، فمن زحزح سیدنا علي یقول:" الغنى والفقر بعد العرض على الله

  عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، بمقیاس الله. 

نْیاَ إِلاَّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾   ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ]١٨٥[سورة آل عمران: 

الإنسان حینما یعمل للآخرة تنعكس كل موازینھ، یصبح میزانھ العطاء ولیس الأخذ، أیھا الأخوة الكرام؛   

  بذل الجھد لا استھلاك جھد الآخرین، والحمد � رب العالمین.
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توزیع الحظوظ في الدنیا بلاء وفي الآخرة جزاء   

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا   

ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، وصلى الله على سیدنا محمد النبي تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا 

  الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


